
يــت: الديمقراطيــة الوحيــدة في جامعــة بيرز
الضفة تصفع “السلطة”

, مايو  | كتبه نداء بسومي

في ساعاتٍ تحبسُ الأنفاس، اتجّهت أنظار الشا الفلسطيني شعبًا وفصائلَ وسلطةً تجاه جامعة
يــــت، وانتخابــــات مجلــــس مــــؤتمر طلبتهــــا بين الكتــــل الطلابيــــة المتنافســــة، والممتــــدة للأحزاب بيرز

الفلسطينية حماس وفتح والجبهتَين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب.

يــت، بــل تفرغّــت غــرفُ الضبــاط في لم يكــن الفلســطينيون وحــدهم مــن يترقّبــون نتــائج انتخابــات بيرز
مخابرات الاحتلال ترصد عن كثب الأيام التي تسبق يوم الاقتراع، وأرسلت رسائل إلى ذوي الطلاب
والطالبات تهددهم من انتخاب آبنائهم لكتلة الوفاء الإسلامية، الذراع الطلابي لحركة حماس، كما
اســـتنفر جيـــش الاحتلال، حـــتى قبـــل ساعـــات من بـــدء الاقتراع، حين اعتقـــل  مـــن كـــوادر الكتلـــة

الإسلامية في الجامعة.

هـذا الاهتمـام الكـبير بانتخابـات مجلـس طلبـة جامعـة بيرزيت ليـس وليـد اللحظـة فحسـب، بـل هـو
حدث سنوي بامتياز، تتفُّ له المؤسسات الإعلامية المحلية، وتتّجه إليه أنظار الإعلام العبري، لمعرفة

من سيختار الطلاب، وبلغةٍ أدق من سيختاره الشا الفلسطيني.
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متنفّس الديمقراطية الوحيد
في تاريخ الضفة الغربية الحديث، تشكلُ انتخابات جامعة بيرزيت نقطة فارقة كل عام، تقيس مؤشرَّ
التـوجه الشعـبي الفلسـطيني، في ظل غيـاب أي ممارسـة ديمقراطيـة يحلـمُ بهـا الشبـاب في فلسـطين
المحتلـة منـذ عـام ، ومـا أفرزتـه الانتخابـات التشريعيـة حينهـا مـن فـوز كـبير لحركـة حمـاس، دفـع
السلطة في الضفة فيما بعد لإلغاء نتائجها، وأصبحت تُذكَر في الأخبار “الانتخابات الأخيرة” حتى هذه

اللحظة.

وبينمــا انتخــب الفلســطينيون مــرتَين فقــط في الانتخابــات التشريعيــة عــامَي  و، كــانت
يـد مـن هـذه الممارسـة الديمقراطيـة، حيـث كـانت دورة الانتخابـات الأخـيرة يـت المتنفّـس الوحيـد لمز بيرز
لعــام - هــي الــدورة الانتخابيــة الـــ  في تــاريخ الجامعــة، فــازت فيهــا الكتلــة الإسلاميــة
 مرة، وفازت كتلة الشهيد ياسر عرفات (الشبيبة)  مرات، فيما امتنعت الكتلة عن المشاركة في

 لكوادرها من قبل السلطة والاحتلال.
ٍ
الانتخابات مرتين احتجاجًا على تغييب شبه كامل

محليــا، لم تحــظَ أجيــال كاملــة تجــاوز عمرهــا الـــ  عامًــا فرصــة الاقــتراع وانتخــاب مــن ينــوب عنهــا في
تمثيل قضيتها ونضالها ضد الاحتلال بالمستوى الأول، وإدارة شؤون البلاد الاقتصادية والاجتماعية
في المستوى الثانية، وحتى في الانتخابات البلدية التي تجري على مستوى البلديات والمجالس القروية،
والتي حدثت مؤخرًا في الضفة الغربية، تعمّد الاحتلال اعتقال عددٍ من مرشحين منتمين للحركات
الإسلاميـة الـتي قـاطعت رسـميا الانتخابـات، فيمـا تكفلـت السـلطة الفلسـطينية باعتقـال النـاخبين او

الداعمين للكتل المعارضة.

عــام  شعــرَ الفلســطينيون ببارقــة أمل بــأن يعيشــوا انتخابــات تشريعيــة ورئاســية بعــد  عامًــا
علـى آخـر مـرة، وذلـك حين أصـدر الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس مرسومًـا رئاسـيا يقـضي بـإجراء
الانتخابات، وبالفعل بدأت حينها القوائم الانتخابية بالتشكل، وبدأت التحضيرات للدعاية الانتخابية،
 غـير مسـمى، حـتى يسـمح بـإجراء انتخابـات في القـدس، الـتي تخلـى

ٍ
قبـل أن يؤجّلهـا الرئيـس إلى أجـل

. عنها بموجب اتفاقية أوسلو عام

انتخابات نقابية على أسُُس سياسية
الأصـل في انتخابـات أي جامعـة أن يكـون البرنـامج النقـابي هـو منطلـق الترشـح والانتخـاب، وأن تكـون
استراتيجيـة العمـل والوعـود الانتخابيـة هـي أصـل مـا يـدفع الطـالب لانتخـاب مـن يفيـده خلال حيـاته
الأكاديميـــة، لكـــن الواقـــع الفلســـطيني حتمًـــا مغـــاير، خاصـــة أن الكتـــل الطلابيـــة هـــي امتـــدادات
لأحزاب خـا أسـوار الجامعـة، وبالتـالي يكـون الانتخـاب في معظمـه علـى أسـاس الانتمـاء السـياسي لا

البرنامج النقابي.



تُترجَم هذه المعادلة جليا في المناظرة الطلابية قبيل يوم الاقتراع، حين تعيد الكتل الطلابية استحضار
كبر الأحزاب وأشدّها الأحداث والوقائع السياسية في المشهد الفلسطيني، وتعلو أصوات المناكفة بين أ

معارضة لبعضها: حماس وفتح، أو بلغة بيرزيت الكتلة والشبيبة.

ففي المناظرة الأخيرة، استحضرت الكتلة الإسلامية ومن جانبها الجبهة الشعبية، في تحالفٍ ضمني،
ما فعلته حركة فتح ممثلة بالسلطة الفلسطينية خلال العامَين الأخيرَين، اللذين لم يشهدا انتخابات

مجلس طلبة بفعل الإجراءات الصحية وفايروس كورونا.

فاستذكرَ كل من الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، واغتيال
ص لدعم المتضررين من فايروس كورونا، الناشط نزار بنات، والفساد في صندوق “وقفة عز” المخص
والتنديــد الرســمي للســلطة الفلســطينية بالعمليــات الفدائيــة الأخــيرة في الــداخل المحتــل، وملاحقــة
النشطــاء والمقــاومين في جنين، والاعتقــال التعســفي الــذي تنفّــذه الســلطة الفلســطينية بحــقّ أبنــاء

الفصائل المعارضة، والاجتماعات بين السلطة وحكومة الاحتلال في رام الله وتل أبيب.

إن “محور المقاومة” -إن صحّت تسميته هكذا- كان لا بد له أن يؤكد خلال مناظرته على لسان طلبة
الجامعـــة علـــى الفـــارق الكـــبير بين رؤيتَين: المقاومـــة والتنســـيق الأمـــني، وكـــان لا بـــد مـــن اســـتحضار
ثوابت أصــبحت راســخة في الســياسة الفلســطينية بين حلــفِ مــن يقــاوم، وحلــفِ مــن يســعى لسلام

على أنقاض الدماء الفلسطينية منذ النكبة وحتى اللحظة.

في المقابل، كان أمام كتلة الشهيد ياسر عرفات (فتح) أن تحاول بوضوح الانسلاخ عن أفعال السلطة
ل دعايتهــا الانتخابيــة كاملــة، وأن تتــبرأ منهــا وتلصــق نفســها مــع المقاومــة الفلســطينية، الــتي تمــو
والعمليـــات الفدائيـــة، الـــتي أدانهـــا رئيســـها محمـــود عبـــاس وشـــدّد علـــى السلام بين الفلســـطينيين

والمستوطنين، وككل عام كان لا بد من الإشارة إلى انتهاكات حركة حماس في قطاع غزة.

المقاومة “تكتسح” والشا يختار
لم يخــفَ علــى أحــد مــن المراقــبين والمحللين خلال يــوم الاقتراع أن الفــوز ســيكون مــن نصــيب الكتلــة
الإسلامية (حماس)، لكن الفارق الكبير الذي حدثَ لأول مرة في تاريخ الجامعة بفارق  مقاعد بين
الكتلــة ( مقعدًا) والشبيبــة ( مقعــدًا) كــان مفاجئًــا للجميــع، إلا أن هــذا الفــارق الكــبير وجــد في

عمق السياسة ما يبرره.

، فحركـة حمـاس، الـتي خـاضت والمقاومـة الفلسـطينية معركـة “سـيف القـدس” في مـايو/ أيـار
والــتي انتصرت حينهــا لصرخــات المقدســيين، ضــاعفت مــن رصــيد حضورهــا في الشــا الفلســطيني،
ــد العــام لكتــائب القاســم الــذراع وتصاعــدت شعبيــة قياداتهــا العســكرية مثــل خالــد الضيــف، القائ
العسكري للحركة، الذي أصبح الهتاف باسمه واجبًا شعبيا في المظاهرات ضد الاحتلال، وأبو عبيدة
النـــاطق الرســـمي باســـم الكتـــائب، الـــذي رفـــعَ خلال معركـــة “ســـيف القـــدس” مـــن الـــروح المعنويـــة



والنضالية للشعب الفلسطيني أجمع.

في المقابـل، كـانت حركـة فتـح والسـلطة الفلسـطينية تتخـذُ مسـارًا بعيـدًا عـن الحاضنـة الشعبيـة، وقـد
تغوّلت ممارسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال العامَين الأخيرَين كما لم تتغوّل من
قبل، ولم تقف فقط في وجه امتداد المقاومة في الضفة الغربية بحكم التنسيق الأمني، بل لاحقته جنبًا
إلى جنــب مــع جيــش الاحتلال، فضلاً عــن الانشقاقــات الكــبيرة في صــفوف الحركــة، مــا بين معســكرَي

الأسير مروان البرغوثي المتواجد بقوة في الحاضنة الشعبية ومعسكر محمود عباس.

تداعيات فوز الكتلة الإسلامية، ومحافظة القطب الطلابي (الجبهة الشعبية) على مقاعده الخمسة
يـة لحركـة فتـح، موفـق سـحويل، بـدأت بالفعـل منـذ إعلان النتـائج، أدّتـا إلى تقـديم عضـو اللجنـة المركز
المسؤول عن ملف الشبيبة الطلابية في الحركة، وأعضاء آخرون استقالتهم نتيجة “الهزيمة المدوية”
كمـا وصـفوها، وقـد دعـا إلى فتـح لجنـة تحقيـق عاجلـة حـول هـذه النتـائج الصادمـة، ومـا ادّعـاه مـن

التحاق أبناء قيادات في السلطة الفلسطينية بركب الكتلة الإسلامية.

على الصعيد الشعبي، أفرزت انتخابات بيرزيت التفافًا شعبيا حول خيار المقاومة، بعيدًا عن خطابات
كدّت على الغضب العارم شعبيا تجاه ممارسات السلطة السلام واستجداء الرحمة من العالم، كما أ
ا لا صديقًا يمكن وحركة فتح، في دعوة لهما إلى العودة للإجماع الوطني الذي يرى في الاحتلال عدو

أن نصافحه في السلام.
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